
 القاهــرة – عكست تلميحات الهيئات 
المعنية بإدارة منظومة الإعلام الحكومي 
في مصر عن عرقلة الديون لخطط تطوير 
عدم  الرســـمية،  والصحـــف  التلفزيـــون 
وجود خطة لانتشال المؤسسات الإعلامية 
الحكومية مـــن أزماتهـــا المتراكمة، التي 
وضعتهـــا فـــي مرتبة متدنيـــة من حيث 

المنافسة والقبول الجماهيري.
وقـــال وزيـــر الدولة للإعلام أســـامة 
هيكل أمام مجلس النواب الثلاثاء، عندما 
كان يدافـــع عن تأخر تطوير المؤسســـات 
الحكومية، ”إن الهيئـــة الوطنية للإعلام 
المالكـــة للتلفزيون الرســـمي، تعاني من 
تراكم الديون، حتى بلغت 40 مليار جنيه 

(نحو 2.6 مليار دولار)“.

وأعـــاد كلام هيـــكل الصـــدام الـــذي 
هـــدأ مع دوائـــر إعلاميـــة مختلفة، حول 
الجهة التي لها ســـلطة تطوير المنظومة، 
وســـارعت الهيئة الوطنية للصحافة إلى 
تكذيب الوزير، وقالت الأربعاء ”إن كلامه 
عن الديون غير دقيـــق، ولا تتجاوز 13.9 
مليـــار جنيه (أقل من مليار دولار)، لكنها 
ما زالت ملفا شـــائكا توارثته المؤسسات 

منذ فترة طويلة“.
وأظهر الصدام الجديد، حجم إصرار 
المســـؤولين عن تطوير الإعلام الحكومي 
علـــى التحجج بتراكـــم الديون، لتخفيف 
الضغـــوط الواقعة عليهـــم لتأخرهم عن 
اتخـــاذ خطـــوات ملموســـة من شـــأنها 
تغييـــر الصـــورة الذهنية الســـلبية لدى 
الشـــارع عن المنابـــر الرســـمية، وتبرئة 
أنفسهم أمام دوائر صناعة القرار عن أي 

تقصير.
وأوحى حديث هيكل وباقي الهيئات 
الشـــريكة في إدارة المنظومة، بأن أزمات 
الصحـــف والقنـــوات الحكومية تقتصر 
علـــى الشـــق الاقتصادي، وهـــي قناعات 
خاطئة مقارنة بالأســـباب الواقعية التي 
صار يلمســـها الشـــارع نفســـه، وتتعلق 
بسوء الإدارة وضعف المحتوى وتجاهل 

نبض الناس لحساب الحكومة.
وأكـــدت عميد كلية الإعـــلام بجامعة 
القاهرة ســـابقا ليلى عبدالمجيد، على أنه 
”لا يمكـــن حـــل أزمات الإعـــلام الحكومي 
دون السير في مسار يشترك فيه الشقان 
الاقتصادي والمهني، لأن الاهتمام بشـــق 

واحد يعجل بالسقوط في دوامة يصعب 
الخروج منها، والجمهور لن يصبر على 
أي مؤسســـة تهتم بالموارد على حســـاب 

تحسين المحتوى“.
ولـــدى أغلب أبناء المهنة شـــعور بأن 
هنـــاك شـــبهة تعمـــد لاســـتمرار الإعلام 
الرســـمي على نفس الحالة، بحيث تكون 
هنـــاك حجج لإمكانية التوســـع في دمج 
الإصدارات وإلغـــاء أخرى أو خصخصة 
بعضهـــا بإدخـــال مســـتثمرين طرفا في 
ملكية أصولها وإدارتها، وهو ما ســـبق 
الترويج له بقوة، وبدأ العمل على الدمج 

باستحياء.
ويرى متابعون أن الحكومة لو كانت 
تريد إنهاء الأزمات الاقتصادية لإعلامها، 
باعتبارها العائق الرئيســـي أمام عودته 
للريادة كمـــا تروج الهيئـــات الإعلامية، 
لكانت أقدمت على خطوة جريئة بإسقاط 
الديون المتراكمة على المؤسسات، خاصة 
وأن أغلبهـــا عبـــارة عـــن ضرائب قديمة 
وفواتيـــر كهرباء وميـــاه، مطلوب دفعها 

لوزارة المالية.
ومـــا يبرهن علـــى أن الأزمـــة المالية 
ليســـت عائقا أمام تطوير المؤسسات، أن 
جميع الإصـــدارات الصحافية الحكومية 
لهـــا مواقـــع إلكترونيـــة، وباتـــت لهـــا 
مطبوعات رقمية وليســـت ورقية تحتاج 
إلـــى طباعة وأحبـــار وتوزيـــع وأموال، 
ورغـــم ذلـــك مـــا زالت غيـــر قـــادرة على 
المنافســـة وجماهيريتها محدودة مقارنة 

بالخاصة.
وتعـــزز هـــذه الشـــواهد، أن معضلة 
الإعلام الحكومي تكمن في المحتوى قبل 
أي شـــيء آخر، فالجمهـــور ينتظر منابر 
متحـــررة عـــن هيمنة الخطاب الرســـمي 
على سياســـتها التحريرية، بحيث تكون 
مســـتقلة ومتناغمـــة مع الشـــارع وليس 
الســـلطة، أو على الأقل تـــوازن بين دعم 
الحكومـــة ونقل صوت الناس إلى صانع 

القرار.
فـــي  عبدالمجيـــد  ليلـــى  وأشـــارت 
تصريحات لـ“العرب“، إلى ”أن بداية حل 
أزمات المؤسســـات الرسمية، بالمصارحة 
والاعتـــراف بوجـــود مشـــكلات مهنيـــة 
خطيـــرة، وغلق البـــاب أمـــام العقليات 
الشـــبابية التي تدرك جيـــدا ما يحتاجه 
الشـــارع، وحتى لو كانت هناك مشكلات 
اقتصاديـــة، يمكـــن جـــذب النـــاس بأقل 

الإمكانيات، وهذا قمة الاحترافية“.
وتسيطر على أغلب المنابر الحكومية 
بالبيانـــات  الحرفـــي  الالتـــزام  فكـــرة 
الرسمية، خشية المجازفة بنشر معلومات 
عـــن قضايا وملفات تثيـــر غضب جهات 
رســـمية، وهـــذه أمور ليســـت لها علاقة 
بالنواحي الاقتصادية التي تتحدث عنها 
الهيئـــات الإعلاميـــة، بل تتعلـــق بغياب 

الجرأة في الاختلاف والاستقلالية.

وقـــال وزيـــر الدولـــة للإعـــلام أمام 
البرلمـــان ”إن المؤسســـات الرســـمية تمر 
بظـــروف صعبـــة للغايـــة شـــغلتها عن 
ملاحقـــة التطـــور الدولـــي في وســـائل 
الإعلام والاتصال الدولية، لأنها منشغلة 
بمشـــكلات مالية وإدارية، حتى انصرف 
وإلكترونيـــة  حديثـــة  لمنابـــر  المجتمـــع 
ووســـائل تواصل اجتماعـــي لا تحكمها 

أي قواعد“.
ويقود هذا الاعتراف، إلى أن اهتمام 
أزماتـــه  بمعالجـــة  الحكومـــي  الإعـــلام 
الاقتصادية قبل الحلـــول المهنية، يصب 
في صالح المنابر المنافسة، ويعزز هجرة 
الجمهور للشبكات الاجتماعية للحصول 
علـــى المعلومـــة، باعتبارها أكثـــر حرية 
واســـتقلالية وســـرعة في نقـــل الأحداث 

بعيدا عن القيود والتدخلات.
فـــي  الإعلاميـــة  الهيئـــات  معضلـــة 
مصر، أنها بلا صلاحيـــات كاملة تجعل 
لهـــا الكلمـــة العليا فـــي تطوير المحتوى 
أو زيادة الحرية الممنوحة للمؤسســـات، 
فهنـــاك دوائـــر وجهات مختلفـــة تتحكم 
فيهـــا، بالتالي مـــن الطبيعـــي أن تعتاد 
الهيئات الاحتماء في الأزمة الاقتصادية 

لتبييض وجهها والتماس الأعذار لها.
ثمة أزمة أخـــرى أكثر تعقيدا، ترتبط 
بنظـــرة الحكومة نفســـها لإعلامها، ففي 
الماضي القريب كانت الصحف والقنوات 
المنابـــر  للدولـــة،  بالنســـبة  الرســـمية 
الأكثـــر اعتـــدالا واتزانـــا وتتعامل معها 
باعتبارهـــا الأكثـــر قدرة علـــى مخاطبة 
الداخل والخارج بلسان السلطة، وبشكل 

دبلوماسي وعقلاني محترف.
تغيـــرت هذه النظـــرة، وصارت هناك 
منابـــر غير حكومية تـــؤدي ذات الغرض 
تقريبا، وبطريقة أكثـــر احترافية، ودون 
تحميـــل الدولـــة فواتير ماليـــة وأزمات 
إدارية، بالتالي فوجود البديل المناســـب 
للإعلام الرسمي على المستوى المقروء أو 
المرئي، ضاعف إهمالـــه طالما أن وجوده 

كالعدم.
حتـــى لـــو كانـــت معضلـــة الإعـــلام 
الحكومي اقتصاديـــة بحتة، فإن التمعن 
في الأســـباب الحقيقية، يفضـــي إلى أن 
الأزمة أيضـــا مهنية، بدليل أن الإعلانات 
التـــي كانـــت تمثـــل أهـــم مـــورد مالـــي 
للمؤسســـات أصبحـــت نـــادرة، ويبـــرر 
أغلـــب المعلنين ســـبب هجرتهم للصحف 
الجماهيرية  بتراجع  الرسمية  والقنوات 
أمـــام تحولها إلـــى نشـــرات إخبارية لا 
تجذب النـــاس، وفقدت بريقها وأهميتها 

عند صانع القرار نفسه.
يصعـــب فصل الإخفاق عـــن محاولة 
الإعلامية  المؤسســـات  عـــن  المســـؤولين 
الحكوميـــة تغييب الكـــوادر القادرة على 
المشـــاركة في إصلاحها وانتشـــالها من 
أزماتها، ســـواء المهنيـــة أو المالية، حتى 
لا يكـــون لهـــذه العقليـــات التـــي تـــدرك 
متطلبات المرحلة وآليات التطوير جيدا، 
أي دور مســـتقبلي علـــى حســـاب أهـــل 
الثقـــة، بحكـــم أن دفن الكفـــاءات يجنب 
الإقصاء  والمصالـــح  المناصب  أصحـــاب 

في أي وقت.

غوغـــل  شـــركة  هـــددت   – ســيدني   
الأميركيـــة، الجمعـــة، بســـحب محـــرك 
البحث الخاص بها من أستراليا بسبب 
قانـــون إعلامـــي مقتـــرح من شـــأنه أن 
يطلب من الشـــركة الدفع مقابل المحتوى 
الإخبـــاري، كمـــا فعلـــت فرنســـا، لكـــن 
غوغـــل يبـــدو أنها لا تريـــد المضي قدما 
في هذه السياســـة التي ستشـــجع دولا 
أخرى على المطالبة بحقوق مؤسســـاتها 

الإعلامية.
وذكـــرت وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
الأسترالية للأنباء أن ميل سيلفا، المديرة 
الإداريـــة للعمليات الأســـترالية التابعة 
لشـــركة غوغل، قالت في تحقيق لمجلس 
الشـــيوخ، إن القانـــون غيـــر عملي وأن 
الشـــركة غير قادرة على حساب المخاطر 

المالية.
وأضافت أن ترك السوق الأسترالية 
هو ”الخيـــار العقلاني الوحيـــد إذا قدر 

لهذا القانون أن يمر“.
ســـتتفاوض  القانـــون،  وبموجـــب 
شـــركتا غوغل وفيســـبوك مع شـــركات 
الإعـــلام الكبـــرى في أســـتراليا، بما في 
ذلـــك هيئات البـــث العامة، حـــول المبلغ 
الذي ســـيدفع للوصول إلـــى أخبارهما، 
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم 
اللجـــوء إلى محكمين مســـتقلين لفرض 

ترتيب إلزامي.
وجـــرى إعـــداد القانون مـــن جانب 
اللجنة الأســـترالية لشـــؤون المنافســـة 
والمســـتهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد 

مشاورات عامة.
ووفقـــا للوكالـــة الأســـترالية، فـــإذا 
يجبـــر  فســـوف  القانـــون،  تمريـــر  تم 
الدفـــع  علـــى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
محتواها  مقابـــل  الإخبارية  للمنصـــات 
إلـــى 10  تصـــل  غرامـــات  مواجهـــة  أو 
ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار 

أميركي).
وســـيتم تطبيـــق القانـــون أولا على 
ومحـــرك البحث  ”فيســـبوك نيوزفيـــد“ 
غوغل، وكانت لجنة المنافسة والمستهلك 

الأسترالية قد طرحت القانون.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة رود ســـيمز 
أمـــام تحقيـــق مجلـــس الشـــيوخ، إنـــه 
”دون القانـــون بشـــأن الأخبار، ســـيكون 
ميـــزان القـــوة بعيـــدا للغايـــة لصالـــح 
لهـــا  ويســـمح  التكنولوجيـــا  شـــركات 
بعـــرض صفقـــات وفقا لمبـــدأ القبول أو 

الرفض“.
وتقول فيسبوك إن القوانين المقترحة 
”تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر 
بكل منظمـــة إخبارية تحـــاول الحكومة 

حمايتها“.
كما طلبـــت حكومة الولايات المتحدة 
مـــن أســـتراليا قبل أيـــام قليلـــة، إلغاء 
القوانـــين المقترحـــة واقترحـــت تطوير 

نموذج دفع طوعي.
وتكافح غوغل من أجل عدم الرضوخ 
تجبرها  التـــي  الحكومـــات  لسياســـات 
على الدفع، وســـبق أن دخلت في معركة 
طويلـــة مع فرنســـا التـــي بدورها أقرت 
قانونـــا يجبر شـــركات الإنترنـــت على 
الدفـــع للصحـــف مقابل المحتـــوى الذي 
تستخدمه، فقررت غوغل بصورة أحادية 
الحد مـــن ظهور الصحـــف التي ترفض 
الســـماح لهـــا باســـتخدام محتوياتهـــا 
مجانـــا ضمـــن نتائـــج محـــرك البحث 

التابع لها.

واضطرت الصحف الفرنسية مرغمة 
إلى الســـير فـــي هـــذه الشـــروط لكنها 
لجأت ســـريعا إلى هيئة المنافســـة التي 
أمرت المجموعـــة الأميركية العملاقة في 
أبريـــل 2020 بالتفـــاوض ”بحســـن نيّة“ 
مع الناشـــرين، وهو قـــرار دعمته لاحقا 

محكمة الاستئناف في باريس.
ثم انتهـــت المفاوضـــات المعقدة إلى 
توقيـــع شـــركة غوغل اتفاقـــا مع اتحاد 
”أبيغ“،  العامـــة  الإخباريـــة  الصحافـــة 
الخميـــس، يقضـــي بدفـــع مبالـــغ مالية 
للصحـــف الفرنســـية مقابل اســـتخدام 
محتوياتها، بموجـــب القانون الأوروبي 

المسمّى ”الحقوق المجاورة“.
وقبـــل فرنســـا، قررت غوغـــل إغلاق 
”غوغل  بالأخبـــار  الخاصـــة  صفحتهـــا 
في إسبانيا بسبب قانون فرضته  نيوز“ 
الحكومة يجبر أي موقع ينشر محتويات 
لمواقـــع أخرى بدفـــع مبالغ ماديـــة لقاء 
اســـتخدام ذلـــك المحتوى، بمـــا في ذلك 

غوغل.
وأقر البرلمان الإســـباني القانون في 
أكتوبـــر 2014، وكان مـــن المقرر أن يدخل 
حيـــز التنفيذ فـــي ينايـــر 2015، غير أن 
غوغل رفضت أن تدفع مقابلا ماديا لنشر 
عناويـــن المواقع الإخباريـــة الأخرى في 
صفحة ”غوغل نيوز“، قائلة إن الصفحة 
غير ربحيـــة، وإن إعلاناتها التجارية لا 

تظهر عليها.
وتتخـــذ غوغل اليـــوم موقفـــا أكثر 
تشـــددا في ما يتعلـــق بأســـتراليا عبر 
التلويح بســـحب محرك البحث الخاص 
بها، فيمـــا يبدو محاولـــة لقطع الطريق 
علـــى دول أخـــرى تفكر في ســـن قوانين 
التكنولوجيا  عمالقة  تجبر  وتشـــريعات 

على الدفع ومنها دول عربية.
وأعلنـــت الحكومة المصرية في العام 
2019، أنها بصدد إصدار مشروع قانون 
خـــاص بفـــرض ضرائب علـــى إعلانات 
غوغل وفيســـبوك وإنستغرام والمنصات 
الإلكترونيـــة المختلفـــة المتحصلـــة مـــن 
الســـوق المصريـــة، وذلك مـــن قبل فريق 
متخصـــص مـــن وزارة المالية ومصلحة 

الضرائب.
ورغم تأخر الإصـــدار إلا أن الحديث 
لا يـــزال جاريـــا بشـــأن الموافقـــة عليـــه 
واعتمـــاده، حيـــث تتـــم الدراســـة على 
المعامـــلات التـــي تتـــم من داخـــل مصر 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  عبـــر 
إلـــى  إضافـــة  للضرائـــب،  لإخضاعهـــا 
الإعلانات على منصات شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتحـــاول غوغـــل ترضيـــة وســـائل 
حول  الصحافية  والمؤسســـات  الإعـــلام 
العالـــم عبر مبـــادرات متفرقـــة وإطلاق 
صناديـــق خاصـــة بدعـــم الصحافة بين 
فتـــرة وأخـــرى. وفـــي أكتوبـــر الماضي 
أعلن رئيس غوغل ســـوندار بيشـــاي أن 
ستستثمر  العملاقة  الأميركية  المجموعة 
مليـــار دولار فـــي اتفاقـــات شـــراكة مع 

ناشري صحف حول العالم.
وكتب بيشـــاي ”هذا الالتـــزام المالي 
ســـيوفر دخلا للناشـــرين بغيـــة صناعة 
مضامـــين عاليـــة الجـــودة واختيارها“ 
من أجـــل ”تجربة“ إخباريـــة أفضل عبر 

الإنترنت.
وأوضـــح أن المنتـــج الجديـــد الذي 
ســـتقدمه غوغل ســـيكون متوافـــرا في 
بـــادئ الأمر عبـــر خدمة ”غوغـــل نيوز“ 

علـــى ”أندرويد“، ثم عبـــر الخدمة عينها 
علـــى نظام تشـــغيل ”آي.أو.أس“ التابع 

لمجموعة أبل.
وأشار إلى أن غوغل وقعت اتفاقيات 
مـــن أجل هذه المضامـــين الجديدة ضمن 
ما يســـمى ”غوغل نيوز شوكايس“، وقد 
شـــملت حوالي مئتي ناشر صحافي في 
وكندا  والأرجنتـــين  والبرازيـــل  ألمانيـــا 

وبريطانيا وأستراليا.
وأضاف بيشاي ”سنبقى إلى جانب 
الناشـــرين الصحافيين أكثر من أي وقت 
مضى لنساعدهم في مشروعهم للتحول 
الرقمـــي، ولدعـــم قطاع صحافـــي عالي 

الجودة“.
ووفقـــا لتقاريـــر قدمتهـــا صحيفـــة 
الغارديان البريطانية، فقد أعلنت منصة 
فيســـبوك عن إطـــلاق علامـــة التبويب 
”الأخبـــار“ بالمملكـــة المتحدة فـــي يناير 
الجـــاري المقبل، في خطوة مـــن المتوقع 
أن تدفع من خلالها الشـــركة الملايين من 
الـــدولارات ســـنويا للناشـــرين من أجل 

ترخيص مقالاتهم.
وفي تدوينـــة تعلن عن إطلاق علامة 
التبويـــب، قالت فيســـبوك إنهـــا تهدف 
أيضـــا إلـــى مســـاعدة الناشـــرين على 
توســـيع جمهورهـــم، مما قـــد يفيد في 
وعائـــدات  المشـــتركين  أعـــداد  زيـــادة 

الإعلانات.

فمـــن  الناشـــرين،  إلـــى  وبالنســـبة 
المرجـــح أن يكون الجانـــب الأكثر أهمية 
في الخدمة هـــو المدفوعـــات التي تقول 

فيسبوك إنها تدفعها مقابل المحتوى.
ورفضـــت فيســـبوك تحديـــد المبلـــغ 
الـــذي يُتوقـــع دفعه كجزء مـــن المخطط، 
لكن صحيفـــة الغارديان ذكرت أن بعض 
الناشـــرين يتوقعون جنـــي الملايين من 
الدولارات ســـنويا من الخدمـــة، بتكلفة 
تصل بشكل عام إلى عشرات الملايين من 

الدولارات بالنسبة إلى فيسبوك.
وتقول فيسبوك إنها دخلت في شراكة 
مع أكثر من عشرة ناشرين مثل ”غارديان 
و“ديلي  و“إيكونوميست“  غروب“  ميديا 

ميرور“ وغيرها.
ويتـــم توفيـــر ملخصـــات إخباريـــة 
للقصص الرئيسية، وتوجيه القراء نحو 
التقاريـــر الأصليـــة والموثوقة، وتوصي 
الخدمة أيضا بمواضيع ومقالات جديدة 
بنـــاء على ما يختار الأشـــخاص قراءته 

ومشاركته.
رئيســـة  بـــراون،  ســـارة  وقالـــت 
الشراكات الإخبارية في فيسبوك بشمال 
أوروبـــا، إن القائمـــين علـــى الأخبار في 
فيســـبوك يهتمـــون بجـــودة التقاريـــر، 
وتحديـــد مصـــادر المقـــالات الإخباريـــة 
الفردية عند اختيـــار المقالات التي يجب 

تسليط الضوء عليها.
وتم إطـــلاق علامة تبويـــب الأخبار 
رســـميا فـــي الولايـــات المتحـــدة العام 
الماضـــي، وتقول الشـــركة إن 95 في المئة 
من الزيارات التي اكتســـبها الناشـــرون 
من خـــلال الخدمـــة كانت مـــن جماهير 

جديدة.

غوغل متمسكة بموقفها المتشدد

تطوير الإعلام يحتاج رؤية أعمق

رون 
ّ

مسؤولو الإعلام المصري يبر

ضعف المحتوى بالديون

ر الدول: 
ّ
غوغل تخي

محرك البحث أو الأخبار

الصحافة فشلت في الموازنة بين دعم الحكومة وصوت الناس

ــــــون الضخمة التي تثقل  ــــــذرع رؤوس الهيئات الإعلامية في مصر بالدي يت
كاهل مؤسســــــات الإعلام الرســــــمي، وتعوق مهمة الإصــــــلاح. وهذا الأمر 
ــــــر، طالما أنه يتم التعامل مع التطوير  يكــــــرس بقاء الوضع الراهن دون تغيي

من وجهة نظر إدارية ومالية بعيدة عن الشق المهني.

السبت 2021/01/23 18

السنة 43 العدد 11949 ميديا

 الأزمة الاعتراف 
ّ

بداية حل

بوجودمشكلات مهنية 

خطيرة

ليلى عبدالمجيد

ميزان القوة يميل لصالح 

شركات التكنولوجيا في 

غياب قانون الأخبار

رود سيمز

أحمد حافظ

إ ر وجه ن

كاتب مصري
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